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ثاتم"سنمسسبت"-

أؤليةمعلومات
فيهأجمغتحقيتيبشكلالقضةهذهأكتبأنالأمرأورفننرث

تذكرثولكئني.عليهالمعتدىوالرجلالحادثةعنأزلئةمعلومات

فأنا.أحدلسؤالحاجةولاكافية""أبوحاتمعنمعلوماتيأن

أحدفيالراقعدكانهمنسجائريسنواتعذةمنذمثلأأشزي

وأولاديالجتهد"،))مستشفىقربالعائمالسنارعللىالفضيةالأزقة

الحديذولئاهتبادلثمرةمنوكمهمنهوأقلامهمدفاترهميسترون

ببعضأحيانأمشوباعجاثبائه-ولأعترثبلعجاباتطفعوأنا

أعلىللىطرفاهماكقوسينالنتصبينالعنتريينشاربيهإلى-السخرية

.باستمرار

كانلوالشعبيةالأحياءفيعادثأالمنظريبدوأنالممكنمنكان

يكنلم"أبوحاتم1ولكنم.ضخامةأوطولأأكثرالزجلجسئم

إلىواقربنحيفأتمامأ:العكسعلىكانبلجسيما،ولاطويلا،

الأولىالثظرةفييبدوالشاربينمنظركانال!ببولهذاالقمتر.

فيمنهمكأأراهكنتماوكثيرأ.القميءالجسدعننابيأ

الذارفيكانتالعنايةهذءأنولاريب.الدكانوسطبهماالعناية

خاضل،نوعمنزيوتألذلكيستخدمكانوأئهتعقيدأوأكثرأطول

كلفيهذاالرائعبمنطرهماالاحتفاظممكنأكانفكيفوإلأ

جلسائه:لأحديقولمرةسمعتهأئنيوأذكر؟الأوقات

رجلأليسشواربدونمنالرجلس

بقولي:فتذخلث

..رجللالسناإذننحن.هالمحاتم"أبويااللهسامحكس

مخرجأ:فأجاب

لكانوإلأالرجولةمظاهرأهئممنالشواربأنأقصد.العفو.س

01-ابلآدا

بكرادسنمسمسنيم

..كالرجلشواربللمرأةخلقادله

كانوإنممازحأأجابالمزاحسبيلعلىمناقشتهفياًمعنثوحين

الجذ:كلجادأالواقعفي

علىوالرأةللرجلادلهخلقهلقد.مثلا.العانةسنغر-خذ

..العورةلاخفاءمعأإليهيحتاجانلأنهنماذلكال!واء،

عنوالذفاعالاقناعفيالخاصئلمنطقهلذنيملكحاتمأبوكان

تعؤدنافقد،الحارةسكانمنجيرانه،نحنوأفا.الشواربقضية

بائعأماداميصغرهماأوساربثهالرجليكثرأنيضيرناوماذا.عليه

كان؟يقولونكماصالحأومواطنآوديعأ،مسالمأورجلأمستقيما،

اثذي"حاتم9بولدهاعتزازةلأليغدلهلابشاربيهالمحاتبم،أبواعتزاز

الأبأنويبدوالانتظار.منعقيمةسنواتبعدمتأخرأبهززق

فيكانمذالدكانإلىمعهيمطحبهفكانكثيرأ،بالابنمتعفقأكان

يفارقه:لايكادتقريباًغشثرةالثانيةفيهووها،عمرهمنالثالثة

يحملاكيمباشرةالدكانللى)فيذهبالقريبةالدرسةمنالولديخرج

النهارمنتبفىماليقضيفورآيعودثئم،البيتإلىالأغراضبعض

الدكانفيمعأاًحيانأوبتغذيان،البيعفيويساعدءيدرسأبيهمع

العشاءصلاةبعديمضيانثئمشديدأ،الدكانعلىالطلبكانإذا

سمعت.كماالتحتانياليدانيخادارهماإلىمباشرة

شاربيهمنبالرغممحبوبأرجلاباختصارحاتمأبوكان

بالرغمامرأةللىالئظريمعنلاحئياً،شزهالثاسقكافيأ،العجيبين

أمامالضغارالئلامذةيتجمهروحين.برجولتهالواضحاعتزازهمن

بل،وتدافعهمصياحهمالاطلاقعلىيزعجهلاكانالسئغيردكانه

شبهيكونوعندما،الظروفكانتمهماالطئبةبابتسامتهيحتفظكان

السيرمنسيرؤفيالقراءةعلىمكئأدائمايرونهالمازةكانوحيد

بأحسنفيرذ،التحثةعفيهفيلقون،الكريمالقرآنفيأو،الشعبئة



بقوله:بعضهمئمافيخةوقذمنها،

...شذاد؟!عنتربنوصللوين.-شو.

ويجيبالرائعينشاربيهعليفيمسح،يقصدونهأنهميعرفوكان

:عالبصوب

ه.الرجال!مخمياددةس

حاجة.طالبصوتعليإلأيقطعهافلاقراءتهيتابعثئم

وعلاقتهالذاخلئةحياتهعنسيئاًاعرفأنبالئاكيديلزمنيكان

العملمقنعبشكلأفسثركيفيهانشأاثتيوالطروفوأسرتهبزوجته

غيركانواالئاسمعظملأنذلك،عليهأقدمائذيالفظيغ

.ذاكتصرلمحهفهال!هلمنيكنولم،مصذقين

لأداعمستعذأ،الجميعمعطيبأصالحاًرجلأإذنحاتمابوكان

بشاربيهواعتزازءبرجولتهمشهورأكانمابقدرمقايلبلاالخدمات

إلىبسيطأرجلأيدفعأنيمكناثذيالأمرهوعىفماذا.العنتريين

عنالابنأسألأنلذنيجبكان؟الحادثةتلكلولاالمأزقهذا

..حدثماعليالوحيدالشاهدفهوالتفاصيل

الابنشهادة

وكالن.""الفخامةفيغقيبيتمنال!هرةمنعائدينكئا

منبالرغممتأخرأالوقتكانمهنماالدكانعلىيمؤأنمعتادأالوالد

دائما:يقولكانولكئهآخرمختصرطريقلهالبيتإلىطريقناأن

ليتناا..أكثر.يطمئنالواحدشوفيالطريقطالتولو.."معليش

ذاأحيانأالنهارفيأراهمكنت.إطلاقأالثاحيةتلكمنأستاذيانمرلم

معالزاحفييبالغونكانواماوكميرأالذخانعندنامنيشترونكانوا

كانواالكثير.منهميتحفلالوالدوكان،الشواربموضوعفيأبي

غيرهم.منالحاحأاكثركانوامنهمئلا"لةولكن،بالطبعيتغئرون

مكففينكانواجميعاً.كفهمالفيلةتلكفينقابلهمأنالضدفةوتشاء

المجاورالؤصيفعلىواحدمكانفيتجفعواوقدبالحراسةكعادنهم

ولكن..أعرفلا.قليلأ.سكرانينوكانوايحرسونها.ائتيللبيوت

نأأيعلىوأصزوااعترضوناالمهئم..فايحةكانتالشروبرائحة

شديد،بعنادأصزواولكنهم،كثيرأولاطفهمفاعتذر،،يجالسهم

تطؤركيفأذكرلا.واقفأاناوبقيتجوارهمإلىوجلسفسايرهم

هثوقد،بقسوةيمازحونهكانو!إنهمأذكر.الشواربإلىالحديث

فأمسكمنهأحدهمخلقطلعوفجأة،يمشيكيمرةمنأكثرواقفأ

غرفةإلىالذخولفاقترحواالأمرتطؤرثئم.الكرسيإلىدفعأودفعهبه

حدثمارأيتلوإلهييا..ال!هرةيتابعواكيالمجاورالقبوفي

منأحدهمشذةالذرجوعلى.جرأ.الذاخلإلىجروه..هناك

..بالكففمينافكتما،معهوصرخث،فصرخشاربيه

نأأريدلاأناالئفاصيل؟هذهكللكأرويأنعليتصزلماذا

..حسنأ..كرامتناعنافعوتد،عئاتكتبأنوعدتنيولكئك..أترنر

ضثقين،سريرينسوىفيهاوليسصغيرةالغرفةكانت..دخلنا

قال..والشربالبنايوعذةصغير،غازوموقد،وكرسيين،وطاولة

احدهم:

؟.الشواربهذهرئيتكيفلناتقولأنيجب-

آخر:وقال

؟.شواربكمثلعنترسواربكانتهل-

الثالث:وقال

قليلأ؟.حلقناهالورأيك-ما

وعندمامرعوبأكنثوقتها؟أفعلكنتماذاتسألني.!ادلهيا

بكفهأحدهمضربنيمتوشلأراجيأأبيعنللذفإعالتدخلحاولت

عسانيماذا.الجلسةآخرإلىبقيتوهناكأرضا،طرحتنيضربة

وحدنا،وكئا،مسفحينرجالثلاثةكانوا...؟عليهقادرأكنت

لقدأيضأ؟يصنعأنوالديعسىماذا..نايمةوالئاس،ليلوالذنيا

أخيرأغضبأثهوأذكر،إليهموتوشل،ورجاهمطويلأ،سايرهم

علىأحدهموقال،منهفضحكوا،ضذهمسكوىبتقديموهذدهم

الفور:

نحلقأنيجبحرزانةالشكوىتكونحتئ.حسنأ.س

شوارنجك.

حلاقة،ماكينةوالآخر،صابونأأحدهمأحضروهكذا

بهواستغلواحد،بهوأمسك،الكرسيعليبالقؤةوأقعدوه

لهيحلقوالثاني،أبيوجهبهويمسحالضابونيرغيواحد:الآخران

..ييفهمكانماذاولكن،الذمونزل،جرحوهطبعاً..اثفقكيفما

وعليعليهرفعأحدهمأنغيرمستميتأ،صارخأبالطبعأبيقاومهم

رجاهممهربأ،يجدلموئا،منهمعليخافوعندهامهذدأ.السذس

..جماعةيا"عيب:لهمميقولكان.سمعتهولكئنيخافتبصوت

دونأعلىبصوتالجملةأعادثئم.".ابنيأمامليسالأقلعلى

كلرأيتأئنيغيرنظراتنا.تلتقيلاحتئوجهيفأدرث،جدوى

صنعلاولولاهمبالتاكيدتتلوهائذينهمهشيء.كل.شيء.

.شيثأ.بنفسه

11-اباي!



صلئحين:مؤخرتهعلىيضربونوهموتركوناأخيرأ،عئاأفرجوا

فىهل..".أكبر.غيرهاشواربلكيطلعبكر...تزعل"لا

لقدضذهم؟سكوىتقديمفىمساعدتيسيدييااستطاعتك

منأنتقمأنيمكنفكيف..تساعدنيأنباملهذاكللكرويث

..أبيمنوحرموني..أهانونالقد؟الأنجاسهؤلاء

الانتحلراسبابتفسيرفيمحاولة

ولكن.بلسانهأوردهاكماالابنشهادةأرويأنجهديحاولث

الطفليحديثهفقطتعيدتسجيلآلةهنالبكانتفلو.اهيهات

والذا.كتابتهايخانجهدقضةأئةمىأبلغلكانهوكماالمرؤع

تلكبعدأبيهانتحارأسبابعنالسؤالفيعليهلم-ألخال!بب

فيكافيةيثمهادتهكانتلقد..آخرتفسيرئفةيكنلم.بيومينالحادثة

الاهانةتلكبعدالحياةيتحفلانيستطعلمالرجلإن.اعتقادي

عنتركائهاليهينظرائذيابنهاماموبخاضة،بهلحقتائتيالكبرى

"أبوولكن،ال!ببلهذاننتحرلاقدأئناالمؤكدومن.حقيقيئ

لكلخاضأرمزأكانتلهبالئسبةالشوارباًنذلكيعملها."حاتم

مثلهإنسانئتابعأنيمكنفكيف.ورجولم!.ونبيلعظيئمهوما

الرمز؟!هذادونمنحياته

ضافيةلمعلومات

أئنيلوأكترمخديةتكونأنيمكنالقضةأنبعدهافكرث

بمزاحهم"حاتم"اًبوفتلواائذينالرجالهؤلاءمناقشةاستطعت

!.أفعللمليتني؟يقولونكمامزاحمجردكانهل.الثقيل

كانت.يومذاتظهرنفسهالمكانفيأمرأنإذنتعفدث

اثتيالسئارات.هالبسطاتباعة.ازدحامها.ريعانفيالشوارع

المثقلونالمازة..الشارعوسطفيتتدافعتكادأوالرصيفتتسئق

سوىعملبلاالجالسونالشبانوهولاء،اليومئةوهمومهمبأحمالهم

ه.الثاسهراقبة

أحدبفقدانتعباأندونالعادئةحيلتهاتتابعدمشقهيها

أحملفلماذا..ومرارةفهرأنفسهقتلوفدالضالحينمواطنيها

مننأقتربوأناالفكرةهذهليخطرت.؟لوحديبالغرضالسئم

الظلفيجالساً-أحدهمأثهلابذسأحدهمبعيدمنوأشاهدالكان

إلىمكئاًساقيهبينالضغيررشاشهوضعوقدواطنكرسىعلى

بخبرسمعائهلابذ.يديهبكلتاسلاحهإلىمستندأقليلأ،الأمام

الزحاميراقبوهو،الشاردةنظراتهفيكانفهل.الزجلانتحار

22اث!1ب-

الضمير؟تبكيتأوالياسمننوغ،تعم!ندون

أفاجئهكيمنهالافترابعلىشخعنيماوهذا،ذلكليخئل

بريبة:يحدجنيوهوبحذةرأسهرفعاذفوجنأئهولابذ.بتحئتي

.؟..شيبذلن..نعمس

.؟تعرفههل..أحاتم"ابوعنأسالكانأريد.العفو.-

هذا؟حاتمأبو-من

كنتمائذيجاركم..والقرطاسيةالذخانبائع.هحاتمأبو-

..سجائركمعندهمنتشترون

والمعروف:لهأقولأكادوأناالدكلنائخاهفيذراعيوخركث

حينإلىإثاهامؤخلأالجملةبلعتأئنيإلأ..الكبيرينبشاربيه

..الفزوم

أجابثئم،نظرتهفيالريبةمعنىتأكدوقدبتفهلالشابوقف

الجفاء:منبشيء

.،أبوحائمأ؟ابأناعلاقتيوما-

ملاطفاً:فقلت

نأولابذسمعث.إطلاقأبالموضوعلكعلاقةلاأنيجوز-

هل..شواربهلهفحلقواليلةذاتبالزاحعليهأثقلوارفاقكبعض

؟.المزاحهذابسببانتحرأئهتعرف

بحركبماخصرهمستوىإلىسلاحهرفعوقدقليلأالشابتراجع

:قالثئمعفوثة

معي؟!تحفقحتئأنت-ومن

لجريدتيتحقيقاتأكتبشئتإذاصحفيئ..كاتبمجردأنا-

..والذولةالئاستهئمائتيالمسائلحول

أكبر:باهتنمامليينظربدأوقدإئاهمطمئنأأردفثثم

ولكن.الرجلموتعنبالالبعمسوولينليسوارفاقكإنس

لسببانتحررئما..أعمقبشكلالموضوعفهمفيتفيدنيشهادتهم

..نعرفهلاآخر

الفور:علىفقال

ال!خيف.ال!ببهذالثلينتحرلاالانسانإن.بالتاكيد.-

أحدأأنأعتقدولا،الموضوععنشيئأأعرفلاأناحالكلوعلي




